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الملخص
ثمئ علاقئ وثيقئ بين الأدب والمجتمع، إذ أقر بها الفلاسفئ والعلماء منذ القديم في ظل 
نظريئ المحاکائ، نظريئ الانعکاس وشتي الآراء والأفکار المطروحئ في هذا المجال، 
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بين  يربط  منهج  والنقديئ، وهو  الأدبيئ  الدراسات  الرئيسئ في  المناهج  أحد  للأدب؛ 
الأدب والمجتمع في مختلف المستويات، ويدرس ويحلّل العلاقئ بين المجتمع والأدب 

باعتباره انعکاسا للحيائ.
الوصفي  المنهج  أساس  علي  للأدب  الاجتماعي  النقد  لتبيين  محاولئ  البحث  وهذا 
التحليلي من خلال دراسئ أهم الأفکار والآراء التي نشأت علي صعيد علاقئ الأدب 
وليدتها  إلى  ووصولا  المارکسيئ،  بالجدليئ  مرورا  المحاکائ  نظريئ  من  بدءاً  بالمجتمع؛ 
البينويئ التکوينيئ عند لوکاتش وأتباعه، انطلاقا من أن معالجئ الأدب من الناحيئ 
الاجتماعيئ لاتتنافي مع الإبداعات الشخصيئ المتميزّئ لدي الأدباء إذ إن الغوص في 
الأعمال الأدبيئ لايتيسّر إلاّ في الإطار الاجتماعي الذي ينطلق منه الأدب ويلتفت 

إليه.
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المقدمئ
إنّ العلاقئ بين الأدب والمجتمع علاقئ جذريئ متماسکئ ولايتولد فن عموما ولا أدب 
خصوصاً إلا في الجماعئ، ولايصح إذا قلنا إنه يولد فلانٌ فنّا ليتمتع به نفسه، أو يقول 
شعراً ليسمعه وحده. ثمّ من أين يستمّد الفنّان أو الشاعر انفعاله المبدع؟ أليس من تجاربه 
في بيئته؟ وهل يقتبس صوره وقيمه إلا من الثقافئ التي تلقاها، منذ الصغر.ولايمکن له 
أن يشعر برضي وراحئ إلا عندما يجد من يقرأ الشعر أو يستمع إليه، ومن يتمتع بالفن 

فيشارکه في الأحاسيس ويقدّر الأنامل التي صاغت ونحتت.
نحن لاننکر أن لکل شاعر طابعاً خاصاً يميز شعره عن سواه وأن لشخصيئ الأديب 
وحياته النفسيئ دوراً بارزاً في مواقفه الأدبيئ، لکن الأدباء والفنانين هم أبناء بيئتهم، 
منها ينهلون، ويتناولون، ويغرفون، وفيها يشع إنتاجهم، ويتدفق إبداعهم، وإليها يلتفتون، 
فلا أدب ولا فنّ إلا في الجماعئ ومن أجل الجماعئ؛ ولايمکن الغوص في أعماق الأدب 
إلا داخل الإطار الاجتماعي الذي منه ينطلق الأدب وإليه يلتفت، وهذا موضوع علم 

الاجتماع الأدبي علي الإجمال.
إضافئ إلي أن اختصاص أي فرع من فروع علم الاجتماع لدراسئ الظاهرئ الأدبيئ 

يعّد من أوضح البراهين علي هذا الترابط الوثيق بين الأدب والمجتمع.
وعندما يأتي الحديث عن وجود علاقات وثيقئ بين الأدب والمجتمع، وينوي الدارس 
الأدبي القيام بمثل هذه الدراسات فهو يواجه بعض المفاهيم والمصطلحات الشائعئ تدفعه 
إلي أن يتساءل عن بعض القضايا في هذا الصعيد، وعليه الإجابئ عنها قبل الولوج إلي 
حقل النقد الاجتماعي للأدب، کي يذلّل صعوبات الطريق ويضع اللبنئ الأولي السليمئ 

لبناء معالجئ نقديئ سليمئ. من تلک التساؤلات:
هل الأدب هو مرآئ للأشياء أو لعقل الأديب، أو لنفسه، أو مرآئ للبيئئ أو للمجتمع؟ ثمّ 
هل المرآئ مستويئ أو محدّبئ أو مقعرئ؟ ثم إذا وجد عدد من الأدباء في مرحلئ اجتماعيئ 
واحدئ وربمّا في طبقئ اجتماعيئ واحدئ فهل يفرض هذا تماثلا في إنتاجهم الأدبي؟ بعبارئ 
أخري هل يعني تقدّم المجتمع تقدّماً في الأشکال الأدبيئ؟ وهل تفرض انتکاسئ المجتمع 

انتکاسئ في الأشکال الأدبيئ؟ 
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وتستهدف هذه المقالئ الإجابئ عن هذه الأسئلئ، وکذا تبيين تلک الأبحاث الأدبيئ 
– الاجتماعيئ التي وردت في مجال العلاقات القائمئ بين الأدب والمجتمع منذ نشأتها 
إلي تطورها فتقوم بشرح أهم النظريات والمفاهيم فيها إضافئ إلي عرض تاريخي موجز 
بنوع  الاجتماعيئ  والقضايا  بالمجتمع  تتصل  التي  الأدبيئ  المناهج  لبعض  نسبي  وتحديد 
ما - مع أن التوصل إلي تحديد نهائي للمفاهيم النظريئ في حقل العلوم الانسانيئ أمر 
 .(POLYSEMIE) «صعب وقد يکون مستحيلا إذ إنها مبنيئ علي مبدأ «تعدديئ المعاني

(أبوشقراء، لاتا: ۳۹)
النصوص  معالجئ  يريد  يمدّ من  أنّه  البحث هو  قيمئ هذا  الانتباه في  يستدعي  وممّا 
الأدبيئ معالجئ تطبيقيئ وفق أصول المناهج الاجتماعيئ، ويرشده في الحصول علي أقوي 
المناهج للتطبيق عليها قبل أن يتيه في حقول علم الاجتماع لاسيما في مجال النصوص 
القديمئ إذ يمکّن الباحثين من أن ينظروا إليها من منظور المناهج الاجتماعيئ الحديثئ 
القديمئ  الأدبيئ  المنهجيئ علي الأعمال  النقديئ  الدراسات  ازدياد  تؤدّي إلي  وهذا مما 

القيّمئ.

الدراسات والبحوث السابقئ
من أهم الأبحاث والدراسات التي توجد في هذا المجال هي:

- مقالئ "درآمدي بر جامعه شناسي هنر وادبيات" لنعمت االله فاضلي، المطبوعئ في 
مجلئ "فصلنامه علوم اجتماعي۷و۸".

إضافئ إلي بعض المقالات التي صبّت اهتمامها علي أفکار وآراء بعض منظرّي علم 
اجتماع الأدب مثل:

- مقالئ "بورديو وجامعه شناسي ادبيات" لمحمد حسن مقدس جعفري المطبوعئ في 
مجلئ "أدب پژوهي" العدد الثاني، صيف ۱۳۸۶ش، وغيرها من الدراسات التي کتبت 
الصعيد  من  بکثير  أکثر  الاجتماعي  الصعيد  علي  فيها  والترکيز  الفارسيئ  باللغئ  غالبا 

الأدبي. 
أما هذه المقالئ فتنظر إلي قضيئ الأدب والمجتمع من منظور يختلف تماما عمّا قام به 
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الباحثون الآخرون في أبحاثهم ودراساتهم کما تفيد من يريد بحثا أدبيا من منظار علم 
الاجتماع حتي ينتهج منهجا علميا في أعماله النقديئ التطبيقيئ.

۱. الأدب والنقد
بادیٴ ذي بدء، من الأجدي أن نأتي بمقدمئ وجيزئ عن الأدب باعتباره المادّئ الرئيسئ 
النقد الذي اقترن بالأدب، ويعدّ من أهم الحوافز الدافعئ إلي  النقد، وکذا عن  لعمليئ 
ازدهار الإبداع الأدبي، وتطوير أشکاله الفنيئ ومقاصده الفکريئ والثقافيئ؛ فما ازدهر 
الأدب في عصر من العصور إلاّ وکان النقد رافدا له تفسيرا أو تقييما أو إبداعا، وکلّما 

قلت القراءئ المبدعئ خبت جذوئ الإبداع وقاربت الأفول.
فيصبح  الظواهر  من  بغيره  ربطه  من خلال  الأدب  ماهيئ  من يحاول تحديد  هناک 
جزءا من الفن بشکل عام، أو جزءا من المعارف والعلوم الانسانيئ، أو جزءا من النظام 
الاجتماعي أي يعدّ ظاهرئ اجتماعيئ وخلافا لکل ما تقدّم ثمّئ من يري أن الأدب شکل 
النص  تولد في  التي  الرموز والدلالات  نظام من  أو  أو عمل فني بحت،  جمالي خالص 
وتعيش فيه ولا صلئ لها بخارج النص وعلي عکس هؤلاء يري الآخرون أن الأدب 
تعبير بالکلمئ عن موقف الأديب من العالم، أو أنه أدائ تعبير طبقيئ، أو أنّه صياغئ لتجربئ 
إنسانيئ عميقئ، أو أنّه استخدام خاص للغئ لتحقيق هدف ما. (عزيز الماضي، ١٩٨٦م: 

١۰و١١)
نشأئ  تطرح في مواجهئ الأدب حول ثلاث قضايا:  التي  الرئيسئ  القضايا  تتمحور 
نشأئ  في  فالبحث  ومهمته،  وماهيته  مصدره  أي  الأدب  وظيفئ  الأدب،  طبيعئ  الأدب، 
الأدب يعني بيان العلاقئ القائمئ بين الأدب والعمل الأدبي، کما أن البحث في طبيعئ 
العامئ، وأخيرا فإن  بيان جوهر الأعمال الأدبيئ أي خصائصها وسماتها  الأدب يعني 
الحديث  إن  إذ  والحيائ  الإنسان  من  محددئ  مواقف  يقتضي  الأدب  وظيفئ  في  البحث 
عن وظيفئ الأدب يفضي بنا بالضرورئ إلي الحديث عن مهمئ الإنسان وعلاقته بالذين 
في  الأدب  أثر  وبيان  القراء  وجمهور  الأدب  بين  العلاقئ  بيان  يعني  وهو  معه  يعيشون 
لوجود  أساسيئ  أرکان  القراء  وجمهور  الأدبي  والعمل  الأديب  بأن  المتلقين.«ولاشک 
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نفسه: ١٣)  انتفي وجود الأدب.» (المصدر  انتفي رکن من هذه الأرکان  الأدب، وإذا 
وقلما يتم النظر إلي هذه الأرکان الثلاثئ بنظرئ سويئ بل قد تهمل في جانب منها وتؤکّد 

عليه في جانب آخر. 
والأدب أسبق إلي الوجود من النقد، والناقد قد سبقه الأديب في إبداعه سواء کان 
نقده سلبيا يقف عند تذوّق الشعر فحسب، أم إيجابيا يتجاوز ذلک إلي تعليل انطباعاته؛ 
والأدب ذاتي من حيث إنه تعبير عما يحسه الأديب، وعما يجول بصدره من فکرئ أو 
خاطرئ أو عاطفئ نابعئ من تجربته الشخصيئ أو من تجارب الآخرين، أما النقد فذاتي 
موضوعي، فهو ذاتي من حيث تأثره بثقافئ الناقد وذوقه، ومزاجه ووجهئ نظره، وهو 

موضوعي من جهئ أنه مقيد بنظريات وأصول علميئ. (عتيق، ٢۰١۰م: ٩)
والسؤال الذي قد يرد علي بالنا الان هو: هل عرف النقاد العرب مصطلح "النقد 

العربي" الشائع الان واستعملوه أولا؟
إذا رجعنا إلي علوم العربيئ في جميع تقسيماتها عند المتقدمين من علمائنا فإننا لانجد 
النقد العربي واحدا منها، ذلک لايعني أن العرب کانوا يجهلون النقد الأدبي إذ أننا نجد في 
التراث الأدبي القديم کتبا تطرّقت إلي النقد الأدبي من زوايا وجوانب مختلفئ. فمن هذه 
الکتب علي سبيل المثال: کتاب طبقات الشعر لـ"ابن سلام"، والشعر والشعراء لـ"ابن 
لـ"الآمدي"،  والبحتري  تمام  أبي  بين  والموازنئ  طباطبا"،  لـ"ابن  الشعر  وعيار  قتيبئ"، 
لـ"الأصفهاني"،  والأغاني  الجرجاني"،  لـ"القاضي  وخصومه  المتنبي  بين  والوساطئ 

والذخيرئ لـ"ابن بسّام". (مطلوب،١٤٢١ق: ٦)
«فالدارس لمثل هذه الکتب حري بأن يري بأن العرب قد عرفوا "النقد الأدبي" معني 
لا اسما، کما يقول الأستاذ طه إبراهيم کنها وحقيقئ، وإن لم يعرفوه عنوانا لطائفئ من 

المسائل.» (عتيق، ٢۰١۰م: ١١)
ومن وجهئ نظر الدکتور عبد العزيز العتيق إن النقد والبلاغئ لم يکونا منفصلين منذ 
القديم بل حسب تعبيره إن البلاغئ تعد شقيقئ النقد الکبري؛ لقد نبعا من أصل واحد، 
وسارا معاً شوطاً بعيداً في المراحل الأولي من تاريخهما، ثم أخذ کل منهما يحکم بوظيفته 
انفصال  إلي  بهما  انتهت  معينئ  وصفات  سمات  ويکتسب  خاصاً،  طريقاً  لنفسه  يشتق 
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کعلمين مستقلين ولکن هذا الانفصال والاستقلال لايعني الانقطاع التام بينهما؛ لأن النقد 
کان ولايزال يقوم في بنائه علي أسس بلاغيئ. (المصدر نفسه: ١١)

ولابدّ لناقد الأدب الاستناد إلي نظريئ في الأدب ومن التسلّح بمفهوم ما للأدب عامئ 
قبل تعامله المباشر مع النصوص الأدبيئ فإن الأدب هو موضوع النقد وميدانه الذي 

يعمل فيه ويجول.

الأدب والمجتمع 
فهو  الفکرئ  حيث  من  قديم  لکنّه  نسبيا  حديث  هو  الاجتماعي  النقد  مصطلح  إن 
يعني «تفسير الأدب والظاهرئ الأدبيئ في المجتمعات التي تنتجه، وتستقبله، وتستهلکه.» 
(برکات وغسان، ١٩٩٥م: ١٣) أو کما يعرفه کلود دوشيه: «الوصول إلي النص نفسه 

کمکان لحرکئ المجتمع.» (المصدر نفسه: ١٣٧)
جدا،  القديمئ  العصور  إلي  يعود  والمجتمع  الأدب  بين  العلاقئ  تاريخ  أن  والحقيقئ 
عن  يعبرّ  فيه  الانسان  بدأ  الذي  المجهول  الزمان  ذلک  إلي  ترجع  إنها  القول  ويمکننا 
أفکاره بصوره تخييليئ وقد يکون حکماء اليونان القديم هم من أوائل الذين عبرّوا عن 
هذه العلاقئ في خطاباتهم الفلسفيئ والأدبيئ ثم جاء اللاحقون علي إثرهم واحدا تلو 

آخر.
قد نجد جذور علم اجتماع الأدب في نظريئ المحاکائ التي طرحها أفلاطون وطوّرها 
ارسطو، وهما من أعظم الفلاسفئ الأقدمين بلامنازع، وهي في أساسها يلمح إلي التقاعل 
الطبيعئ  لمظاهر  تقليداً  "المحاکائ" «يعني  فتعبير  المجتمع والأدب  بين  الموجود  والترابط 
والحيائ، ثم إبداعا لما هو موجود في عالم الواقع والمحتمل.» إن المحاکي من وجهئ نظر 
أفلاطون هو "صانع الصورئ" التي هي الفضيلئ، غير أن هذا الصانع أو المحاکي لايعرف 
شيئاً عن الوجود الحقيقي، وعمله يشبه عمل المرآئ؛ فالمحاکائ في رأيه هو تقليد لأعمال 

الناس ونسخا لصورئ الفضيلئ بعيداً عن الحقيقئ. (المصدر نفسه: ٥۰-٤٧) 
يري أفلاطون أن کل الفنون قائمئ علي التقليد (محاکائ للمحاکائ) انطلاقا من فلسفته 
المثاليئ التي تري أن الوعي أسبق في الوجود من المادئ، لذلک يري أن الکون ينقسم 
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إلي عالم مثالي وعالم محسوس طبيعي مادي. والعالم المثالي أو عالم المثل يتضمّن الحقائق 
المطلقئ والأفکار الخالصئ والمفاهيم الصافيئ النقيئ. أما العالم الطبيعي أو عالم الموجودات 
فهو – بکل ما فيه أشياء وأشجار وأنهار... إلخ – مجرد صورئ مشوهئ وناقصئ عن عالم 
لفکرئ  الطبيعي مجرد محاکائ  العالم  المتعددئ في  فالأشجار  االله.  الذي خلقه  الأول  المثل 
الشاعرالذي يرسم أو يصف شجرئ علي  أو  الشجرئ الموجودئ في عالم المثل. والفنان 
سبيل المثال فهو يحاکي العالم الطبيعي المحسوس فيصير عمله محاکائ لما هو محاکائ أصلا 

ومن ثمّ فهو يبتعد عن الحقيقئ بونا شاسعا.
ليس في المحاکائ الأفلاطونيئ الإبداع وعمليئ الإبداع، بل يوجد ضرب من اللعب 
والعبث لبعدهما عن الحقيقئ والعقل. والمحاکي لايلتفت نحو غايئ سليمئ في محاکاته أو 
إبداعه، لأن الفن الذي يبدعه والذي يقوم علي المحاکائ «وضيع ينکح الوضيعئ، فيولدها 
نسلاً وضيعاً.» (ديتش، ١٩٦٧م: ٣٤۰) إذن جميع الفنون الإبداعيئ ومن بينها الأدب، هي 
إنتاج وضيع إذ يمثل صورا لأشباه الحقائق ولا الحقائق نفسها فيفسد الأفهام ويضعفها.

ومع أن هذا الرأي استخفاف بشأن الفنون الإبداعيئ عامئ والأدب خاصئ وإدانه 
لها، ولکنه يؤکّد علاقئ وطيدئ بين الفن وتلک الأجواء التي تولّد الفن فيها ونما، إضافئ 
أحسن  ويصورها  يمثلها  هو  بل  وطبيعتها  الحيائ  حقائق  عن  بمعزل  ليس  الفن  أن  إلي 

تصوير.
وما انحصرت نظريئ المحاکائ علي ما قال أفلاطون بل جاء بعده أرسطو وهو استخدم 
به أستاذه  بعد أن منحه مفهوما جديداً متبايناً عما أراد  نفس المصطلح أي "المحاکائ" 
ناقصئ عن عالم  وبالتالي فهو صورئ مشوهئ  للمحاکائ،  الشعر محاکائ  أن  أفلاطون من 
المثل أو الحقيقئ الخالصئ قائلا بأنّ الأديب حين يحاکي فإنه لاينقل فقط بل هو يتصرّف 
بإن الشاعر لايحاکي ما هو کائن بل  أبعد من ذلک حين قال  في هذا المنقول وذهب 
يحاکي ما يمکن أن يکون، أو ما ينبغي أن يکون بالضرورئ أو الاحتمال، فإذا حاول 
الفنّان أن يرسم منظراً طبيعياً مثلاً ينبغي له ألا يتقيد بما يتضمنه ذلک المنظر بل عليه 
أن يحاکيه ويرسمه أجمل ما يکون، أي بأفضل مما هو عليه، فالطبيعئ ناقصئ والفن يتممّ 
ما في الطبيعئ من نقص، والشعر إذن من وجهئ نظر أرسطو هو مثالي وليس نسخئ طبق 
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الأصل من الحيائ الإنسانيئ. (عزيز الماضي، ١٩٨٦م: ٣٣)
ولقد ميز أرسطو بين الفنون الإبداعيئ التي تحاکي باللون والشکل، وبعضها الآخر 
الذي يحاکي بالصوت، کما ميز بين المحاکائ بصوت کائن حي وبين المحاکائ بصوت آلئ 
بالصوت عند أرسطو، شبيه کل  جامدئ، فالأدب عامئ والشعر خاصئ محاکائ إبداعيئ 

الشبه بأي ظاهرئ إبداعيئ أخري لأنها تقوم علي الأسس الآتيئ:
الف. وسيلئ المحاکائ. ب. الموضوعات الخارجيئ التي تحاکَي. ج. طريقئ المحاکائ.

الدکتور  يري  اجتماعيئ،  والتي غدت ظاهرئ  للشعر  الفنيئ  وفي مجال هذه الأسس 
زکي نجيب محمود أن الوزن أو الإيقاع واللفظ والنغم هي وسيلئ المحاکائ الملائمئ هنا 
وعن الموضوعات التي يحاکيها الشعر والأدب فهي أفعال الناس؛ فالشعر يحاکي الناس 
وأفعالهم کما هم أو بأسوأ أو أحسن مما هم، فالفاعل إما أن يکون سوياً مع الطبيعئ 
البشريئ أو فوقها أو دونها، وهذا التقسيم الثلاثي يصدق علي کل ضرب من ضروب 
لهذا  تخضع  کلها  والکوميديا،  والتراجيديا،  الغنائي،  والشعر  الملحمئ،  فشعر  الشعر، 

التفاوت في محاکائ الناس لفعلهم. (نجيب محمود، ١٩٦٧م: و)
ويظهر من تقسيم الموضوعات التي يحاکيها الشعر، بأنه تقسيم علي أساس خلقي إذ 
أنه يجعل الناس في ثلاث فئات؛ أخيار وأشرار وأوساط، ومعروف أن الأدب في رأي 
هؤلاء الکبار لاينفصل عن القيم الخلقيئ التي تؤدّي دوراً هاماً في سمو المجتمع وازدهاره 

أو إهباط المجتمع وتخلّفه.
مع أن نظريئ المحاکائ ليست بمعزل عن العلاقئ الوثيقئ بين الأدب والمجتمع فقد اهتمّ 
کل من أفلاطون وأرسطو بالوظيفئ الاجتماعيئ للأدب في اتجاهين مختلفين: فأفلاطون 
يري أن التراجيديا مفسدئ للأخلاق إذ إن الشعراء يعودوّن الجمهور علي مجانبئ الفضيلئ 
والاقتراب من الرذيلئ بعرضهم نماذج من الشخصيات المليئئ بالحقد والشر تدفع الناس 
إلي التمثّل بها وأنها تنمي عاطفتي الشفقئ والخوف، وتجعل الناس أکثر ضعفاً أمّا أرسطو 
فإنه يؤمن بأن التراجيديا مع أنهّا تنمي عاطفئ الشفقئ والخوف لکنها تجعل المشاهدين 
أکثر قوئ من خلال "التطهير" فإنها تتيح المشاهدين تصريف العواطف المکبوتئ الزائدئ 
الناحيئ  من  توازنا  أکثر  تجعلهم  أي  الکوميديا)  في  والضحک  التراجيديا  في  (البکاء 
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وغسّان:  (برکات  وبالقوئ.  بالراحئ  يشعر  المشاهد  فإن  وبالتالي  والعاطفيئ.  الانفعاليئ 
١٩و٢۰)

التعديلات  من  لکثير  تعرّضت  التي  الأفکار  هذه  تحديد صحئ  هنا  مهمتنا  تکن  لم 
والأبحاث أو سقمها إذ نوينا الترکيز علي الجانب الاجتماعي في آراء الروّاد الأوائل 
لعلم اجتماع الأدب، مع هذا کله نشير إشارئ عابرئ إلي أنّ أفلاطون لم يکن مصيبا في 
بينما  حکمه هذا، وکانت رؤيته ضيقئ جدا إذ لم يرَ في الشعر سوي جانب مظلم منه 
رأي تلميذه أرسطو للشعر وجهاً مضيئاً عندما فکّر بما تحدث هذه الانفعالات في النفس 
الإنسانيئ من تأثيرات جليئ تطهّر النفس من شرورها بإشباع هذه الرغبات والتخلص 

منها، وهذا مناقض تماما لما تصوّره أفلاطون.
ورجال اليونان الکبار کانوا من أوائل الذين ابتدعوا الحديث عن الصلئ المباشرئ 
بتعبير  تأثروا  المسلمين  والفلاسفئ  العلماء  من  عدد  إثرهم  وجاء  والمجتمع  الفن  بين 
منهم "الجاحظ"، و"الفارابي" و"ابن  بآراءهم وأفکارهم  تتعلق  "المحاکائ" وأولوه عنايئ 
النضج  لکنه لم يصل مرحلئ  سينا" و"ابن رشد". (قصي الحسين، ١٩٩٣م: ٨٨-١۰٦) 
العشرين خصوصاً، فقد اتفق کثير من  العصر الحديث عموماً والقرن  والتنظير إلا في 
الآراء حول وجود هذه العلاقئ بين الأدب والمجتمع وتأثر أحدهما بالآخر، غير أنها 
قد اختلفت في وصف طبيعئ هذه العلاقئ وتمايزت بين ناقد وآخر ونتج عن ذلک ظهور 

أعلام لهذا الاتجاه في القرنين التاسع عشر والعشرين.
ظلّت نظريئ المحاکائ مسيطرئ علي الحرکئ الأدبيئ النقديئ الأوربيئ حتي منتصف القرن 
الثامن عشر تقريبا، ثم طرحت نظريئ التعبير في منتصف القرن الثامن عشر إثر تغييرات 
جذريئ هزّت معالم المجتمع الأروبي الاقتصاديئ، والسياسيئ، والثقافيئ کما جاءت إثر 
تطورات في شأن الدراسات الاجتماعيئ، والاقتصاديئ، ونمو الروح الفرديئ في المجتمع، 
وقد اهتمت هذه النظريئ بالأديب الشاعر أکثر ممّا اهتمت بالأسلوب أو الشکل کما 
يعني بمشاعر الأديب وأحاسيسه وخياله أکثر من اهتمامه بالوظيفئ الاجتماعيئ للأدب 
علي عکس نظريئ المحاکائ، ويمکن أن تعدّ هذه النظريئ بمثابئ ردّ فعل عنيف علي نظريئ 
المحاکائ؛ فبينما تضع نظريئ المحاکائ قواعد وقوانين لابد للأديب من اتباعها والالتزام 
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بها فإن نظريئ التعبير تمثل التمرّد علي کل القواعد والقوانين، وبينما تري نظريئ المحاکائ 
أن القيمئ للعقل والمنطق فإن نظريئ التعبير تري القيمئ في العواطف والانفعالات، وإذا 
کانت الطبيعئ مشوهئ لدي أفلاطون أو ناقصئ لدي أرسطو فإن للطبيعئ قيمئ کبري لدي 
أصحاب "نظريئ التعبير" منهم "کوليردج" (۱۸۳۴-۱۷۷۲) وهو يعدّ من أعظم الشعراء، 
والأدب في ضوء نظريئ المحاکائ موضوعي لأنه محاکائ للعالم أما في ضوء نظريئ التعبير 

فالأدب ذاتي بالدرجئ الأولي. (عزيز الماضي، ١٩٨٦م: ٤٩ـ٦٥)
ثم ظهرت نظريئ الخلق (الفن للفن) في أواخر القرن التاسع عشر وهي امتداد للتعبير 
وقد جاءت هذه بصفتها ردّ فعل علي تحول الفنّ إلي سلعئ في العالم الرأسمالي، فهي في 
بالفن  نادت  لذلک  المتردي  والأدب  الفن  لوضع  عنيف  ونقد  احتجاج  حرکئ  أصولها 
الخالص أو الفن الحقيقي الذي يرفض ارتباطه بأي شیٴ خارجي (الأخلاق، والعلم، 
والمجتمع، و...) لذلک رفضت أن يوظّف الأدب، والفن في خدمئ أهداف نفعيئ متمثلئ في 

کتابات وآراء بودلير (١٨٢١-١٨٦٧م) وغيره. (الديدي، ١٣٦٩ق: ١٧٦۰)
ومن الجلي أن هاتين النظريتين تأثرتا بالظروف الطارئئ علي المجتمع الأروبي وکل 
به من  بالمجتمع وما يختص  مناسبات علاقئ الأدب  بمناسبئ من  منهما ظهرت  واحدئ 
الدين، والعلم، و... والأولي منهما رفضت الوظيفئ الاجتماعيئ للأدب في وقفئ احتجاجيئ 
أمام نظريئ المحاکائ، والثانيئ منهما خالفت کون الأدب سلعئ في خدمئ أهداف المجتمع.

وأما نظريئ الانعکاس، وهي التعبير الحديث عن المحاکائ التي ظهرت في هذه الحقبئ، 
فقد أدّت دورا هاما في تنظير منهجيئ علم اجتماع الأدب بالقياس إلي النظريات الثلاثئ 
السابقئ (المحاکائ، التعبير، والخلق) واستندت في تفسير الأدب نشأئ وماهيئ ووظيفئ إلي 
الفلسفئ الواقعيئ الماديئ التي تري بأن الوجود الاجتماعي أسبق في الظهور من وجود 
الوعي بل إن أشکال الوجود الاجتماعي هي التي تحدد أشکال الوعي. (عزيز الماضي، 

١۰٨٦م: ٨١-٨٥)
وقد استطاعت نظريئ الانعکاس أن تقدّم مفاهيم جديدئ تماما عن الأدب ولعلها أکثر 
النظريات حيويئ وقدرئ علي الاستمرار بفضل منهجها الذي يتسم بالحرکئ وزاد عدد 
أنصارها يوما بعد يوم محاولين تطوير بعض القضايا والمفاهيم المختصئ بها، بالإضافئ 



النقد الاجتماعي للأدب نشأته وتطوره/١٦١

إلي أن هذه النظريئ تميزت عن سائر النظريات بکونها لم ترکّز علي جانب واحد من 
جوانب الظاهرئ الأدبيئ إذ ترکّزت نظريئ المحاکائ علي المتلقي، واهتمت نظريئ التعبير 
بزاويئ المبدع، ونظريئ الخلق بزاويئ العمل أو النص الأدبي، وأمّا نظريئ الانعکاس فقد 

تناولت هذه الجوانب کلها من المبدع، والإبداع، والمتلقي.

الأدب وعلم الاجتماع
دراسئ  في  الاجتماعي  للنمهج  الأولي  الإرهاصات  أن  علي  الباحثين  معظم  يتفق 
مدام ستايل  الفرنسيئ  والروائيئ  الکاتبئ  أن أصدرت  منذ  منهجياً  بدأت  ونقده  الأدب 
و"عن  عام١٨۰۰م  الاجتماعيئ"  بالأنظمئ  علاقته  في  "الأدب  کتابها   (١٧٦٦-١٨١٧)
بالوسط  وعلاقته  القوميئ  الهويئ  عامل  دور  عن  فيه  تتحدث  ١٨١٣م،  عام  آلمانيا" 
مبدأ  أن  تبينّ  فقد  الأدبي  والقول  الفني،  والذوق  الإبداع،  وتأثيراتهما في  الاجتماعي 

الأدب تعبير عن المجتمع. (هويدي، ١٤٢٦ق: ٩٤)
تري مدام دوستال أن الأدب يتغير بتغير المجتمعات ويتبدّل بتبدّلها ويتطوّر حسب 
الثورئ  قيام  بعد  الضروري  من  أصبح  أنه  رأت  هنا  من  الاجتماعيئ،  الأوضاع  تطور 
الفرنسيئ عام ١٧٨٩م ظهور أدب جديد يعبرّ عن مجتمع ما بعد الثورئ ويختلف کثيرا عن 
أدب ما قبل الثورئ وصار لزاما علي النقد أن يحوّل سؤاله من"کيف يکتب الأدباء؟" 
إلي "عن ماذا يکتبون؟". (برکات وغسّان: ٤٩) فقد أرادت من هذه الفکرئ أن توجّه 
النقد إلي مسار حديث وهو الاهتمام بالموضوعات والصياغات التي تتناولها الإبداعات 
الأدبيئ أکثر بکثير من الاهتمام الزائد بفنون الکتابئ، والبلاغئ، والخطابئ التي احتلّت 

مساحئ کبيرئ من کتب النقد القديم.
بعد مدام دوستايل ظهر الفيلسوف والناقد هيبوليت تن (١٨٢٨- ١٨٩٣) الذي تأثر 
کثيرا بتطورات العلوم المختلفئ فتقدّم بمفهوم النقد الاجتماعي خطوئ إلي الأمام وهي 

محاولئ إخضاع الأدب للنظريئ العلميئ علي غرار ما هو قائم في العلوم الأخري.
إلي  عام ١٨٦٣م  وتحليله"  الأدب  "تاريخ  کتاب  الواردئ في  نظريته  تين في  استند 
ثلاثيته المشهورئ وهي: البيئئ أو الوسط، الجنس أو العرق، اللحظئ التاريخيئ أو العصر؛ 
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العناصر لايمکن فهم العمل الأدبي وتفسيره ونقده لأن العمل  أنه من دون هذه  ورأي 
الأدبي ليس مجرد نوع من عبث الخيال الفردي، ولکنه نقل للتقاليد المعاصرئ، وتعبير عن 
عقل من نوع ما، فالأدب يعکس بعض الحقائق والانفعالات المحددئ والقابلئ للتمحيص. 

(عزيز الماضي، ١٩٨٦م: ٨١)
ويتراءي من خلال نظريئ "تين" أن الأدب بمثابئ ظاهرئ من الظواهر الطبيعيئ يسجل 
يفهم  أن  للدارس الأدبي  للمعالجئ والاختبار، ويمکن  القابلئ  بعض الانفعالات المحددئ 
العمل الأدبي ويفسّره تحت مجهر العناصر الثلاثئ (البيئئ، والجنس، والعصر) ولکن هل 
الظاهرئ الأدبيئ مثل الظاهرئ الطبيعيئ تسمح بمثل هذا التعميم في القوانين، وبمثل هذه 
الحتميئ الجبريئ؟ أليس الأدب ظاهرئ فنيئ ولا طبيعيئ؟ أليست الظاهرئ الفنيئ عظيمئ 
بقدر قابليتها لتعدد المعاني ولعشرات التأويلات مما يجعل انخراطها في قانون عام أمرا 

مستحيلا؟
إن الظاهرئ الأدبيئ ذات طبيعئ تخييليئ وإيحائيئ، وهو ما يعني أنه لايمکن أن تکون 
مادئ تجريبيئ تخضع لقوانين عامئ، وتدخل في قوالب جاهزئ تقاس عليها جميع النصوص؛ 
واکتشاف  والتعميم،  والقياس،  للملاحظئ،  قابلئ  مادئ  الطبيعيئ  الظاهرئ  کانت  فإذا 
قوانينها، فإن الظاهرئ الأدبيئ تخرج من دائرئ التعميم والقياس، لتدخل دائرئ الفرديئ 
يلاحظ  العلم  تفريد.  والفن  تجميع  العلم  والفن تخصيص،  تعميم  «فالعلم  والتخصيص؛ 
الأشباه والنظائر ليستخلص منها أوجه الشبه فيصوغها في قانون واحد ينظمها، والفن 

يلاحظ جزئيئ واحدئ يقف عندها، ويحللّ خصائصها.» (نجيب محمود، ١٩٦٧م: ٨٩)
يهتم  غالباً لا  فهو  معين،  أديب  أدب  يدرس  عندما  الأدبي،  الناقد  أو  الدارس  إن 
اهتماماً بالغاً بما يشترک فيه ذاک الأديب مع بقيئ البشر، أو مع باقي أدباء عصره، فهو 
يدرسه لاکتشاف ما تفرّد به هذا الأديب وهذا يختلف عن عالم الطبيعئ الذي يستهدف 

وضع قوانين عامئ تتکررّ في جميع الحالات.
وعلي أيئ حال فإن هذه الآراء تعبرّ عن الالتفات إلي الصلئ بين الظاهرئ الأدبيئ 
والمجتمع لکنّها لم تتوصل إلي إدراک علاقئ التأثير والتأثر بين الأدب والمجتمع أو إلي 
النقد الاجتماعي في  إدراک تناقضات المجتمع وعلاقاته حتي ظهرت عدد من أعلام 
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روسيا في أثناء هذه المرحلئ وجاءت إسهاماتهم في هذا المجال مؤثّرئ في تطوير النقد 
الاجتماعي کما جاءت مؤثرئ في مفهوم النقد المارکسي مباشرئ علي أمثال: بيلنسکي 
(١٨٤٨- ١٨١۰م) وتلامذته حين طالبوا بأن يکون الأدب انعکاساً للحيائ الاجتماعيئ 
ناقلا الواقع بأمانئ، دون أي تزييف، وهم اهتمّوا بالحقيقئ الواقعيئ واللحظئ التاريخيئ 
والمتطلبات الاجتماعيئ والقوميئ وعرّفوا الأدب الحقيقي بأنّه ذلک الأدب «الذي يکون 
تعبيرا عن التطور التاريخي للروح القوميئ، وعن الحرکئ الديالکتيکيئ للأفکار السياسيئ، 
بحاجات  وتنبوءا  وتطوره،  لمجتمعهم  تقمصاً  أکثرهم  الکتّاب  وأعاظم  والاقتصاديئ... 

عصرهم، وتعبيرا عن روحه وتمثيلا لمعاصريهم.» (ويمزات، ١٩٧٥م، ج٣: ٦٦)
وإکسابه  الاجتماعي،  المنهج  تطور  في  عظيم  تأثير  المارکسي  المادي  للمفکر  کان 
بالغئ في تحديد  أهميئ  المدرسئ ذات  ولکون هذه  ناضجاً  فکرياً  منهجياً وشکلاً  إطاراً 
مسار المنهج الاجتماعي عموماً نسلّط الضوء علي بعض مبادیٴ هذه المدرسئ الفکريئ 

معتمدين عليها في الأبحاث التطبيقيئ للشعر.

المدرسئ الجدليئ
التحتيئ)  (البنيئ  للمجتمع  الاقتصادي  المارکسيئ حول محور الأساس  الفکرئ  تدور 
الذي يحدّد طبيعئ الإيديولوجيئ والمؤسسات والممارسات (کالأدب) التي تشکّل البنيئ 
الفوقيئ لذلک المجتمع وبما أن الأدب بنيئ فوقيئ تعکس الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
الفوقيئ.  والبنيئ  القاعدئ  بين  مباشرئ  بدّ من وجود علاقئ حتميئ  إذا لا  التحتيئ  للبنيئ 
(برکات وغسّان: ٥٣) فأي تغير في قوي الإنتاج الماديئ لا بدّ من أن يحدث تغييرا في 
العلاقات والنظم الفکريئ، وقد أثارت هذه الفکرئ «الکثير من الجدل حول استقلاليئ 
العمل الفني ومدي اعتماده علي العناصر الخارجيئ أو تفاعله معها، وبخاصئ أن الحتميئ 
کمفهوم تنطوي علي أن عمليئ التحديد القطعيئ التي توحي بها تجلب إلي الأدب عناصر 
خارجيئ عليه يفترض أنها صانعئ حتميئ.» (حافظ، ١٩٨١م: ٦٨) إلا أن قراءئ دقيقئ 
لأعمال مارکس ترفض هذه الحتميئ المبتذلئ لاسيما في المجال الأدبي إذ إنّ فهم الأدب 
وفق النظريئ المارکسيئ لا يتمّ إلا ضمن إطاره الاجتماعي ويفترض أن يفهم الأدب في 
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صلته بالواقع التاريخي والاجتماعي، لا مستقلا عنهما.
ومن جانب آخر قد لاحظ مارکس أن الفن قد ازدهر أحيانا في عصور لم تکن قد 
وصلت إلي درجئ من التطور المادي العام إذ کانت أساليب إنتاجها بدائيئ غير متطورئ 
ورأي أن الفن الإغريقي وروائع شکسبير المسرحيئ، وموسيقي المؤلفين الروس الساحرئ 
في القرن التاسع عشر، ورسوم فناني النهضئ وغيرها نماذج حيئ تدل علي عدم وجود 
حتميئ في ارتباط الفنون بتطور القاعدئ الماديئ لاقتصاد المجتمع (الموسي، ٢۰١١م: ٢٢) 
کما واجه النقاد العرب أمرا شبيها بهذه الإشکاليئ عند تطبيق النظريئ المارکسيئ علي 
بين  التلازم  أن  تؤکد  والمجتمعات  تاريخ الآداب  مراجعئ  أن  العربي ووجدوا  الأدب 
التقدم الاقتصادي والازدهار الثقافي والأدبي ليس تلازماً صحيحاً دائماً وذکروا نقيضا 
بتفکک  عُرف  أنه  إذ  الثاني  العصرالعباسي  العربي وهو  تاريخ الأدب  بنموذج من  لها 
الدولئ، وانتقال السلطئ من العرب إلي العجم، ونشوء الدويلات ومع کل هذه الظواهر 
السلبيئ اتسّمت هذه الحقبئ بالإبداع الشعري في الثقافئ العربيئ. (فضل، ١٤١٧م: ٤٥؛ 

وأبوالرضا، ١٤٢٥ق: ٦٢)
مفاده  الطويلئ"  العصور  "قانون  وهو  المشکلئ  لهذه  سريعا  حلا  المارکسيون  وقدّم 
أنّ نتيجئ التطور الاقتصادي، والسياسي، والثقافي وارتباطه بالتطور الإبداعي الأدبي 
مع  الأدب  يتفاعل  طويلئ حتي  وعصور  أجيال  مرور  ذلک  يلزم  بل  مباشرئ؛  لايظهر 

مظاهر التطور المختلفئ. (فضل، ١٤١٧ق: ٤٦و٤٧)
 لاينعزل الأدب عن المجتمع والتاريخ، ولايکون بناء لغوياً مستقلاً عن التأثيرات 
الخارجيئ والواقع الاجتماعي في النظريئ المارکسيئ ليس «خلفيئ مبهمئ ينبثق الأدب 
يعتبره  الذي  التاريخ  قائم في  الشکل  وهذا  له شکلاً محدداً،  إن  معها،  يتآلف  أو  منها 
المارکسيون سلسلئ من الصراعات بين الطبقات الاجتماعيئ متناحرئ ومن أنماط الإنتاج 

الاقتصادي الذي تضطلع به.» (أن جفرسون، ١٩٩٤م: ٢٤٥)
بعد أن تبين المحور الأساسي للفکرئ المارکسيئ في البنيئ التحتيئ للمجتمع وعلاقتها 
بشرح المصطلحين،  ونقوم  الفکرئ  العام لهذه  الضوء علي الجوهر  نلقي  الفوقيئ،  بالبنيئ 

الجدليئ والماديئ التاريخيئ، اللذين هما في علاقئ حميمئ مع النظريئ المارکسيئ.
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بالإنسان  وتنتهي  المادئ،  من  تبتدیٴ  علميئ  قوانين  ثلاثئ  قوامها  الجدليئ  الماديئ 
والتاريخ وهي:

١. قانون التناقض ووحدئ الأضداد: يتمثل هذا القانون في الذرئ أصغر الأشياء في 
الکون، وذلک من خلال حضور الإلکترونات الموجبئ إلي جانب تلک السالبئ داخلها 
حيث تتشکل من هذه الضديئ الطاقئ الکامنئ في الذرئ فالطاقئ هي الهويئ الناجمئ عن 

وحدئ المتناقضين.
حياته،  مراحل  من  مرحلئ  أي  البشري، في  المجتمع  التناقض في  هذا  مثل  ونجد   
المحرّکئ  الطاقئ  قوام  هو  المستغلِّئ  الطبقئ  ضد  المستغلَّئ  الطبقئ  تخوضه  الذي  والصراع 

للتاريخ.
٢. قانون النفي ونفي النفي: نفي النفي إيجاب يتمثل في سيرئ حبئ القمح. فوجود هذه 
الحبئ نفي لوجود حبئ قمح أخري بذرت في التربئ. ونفي الحبئ الجديدئ إذا ما بذرت 

هو نفي للنفي الذي ينتج لنا إيجابا بحضور حبوب قمح جديدئ. (زيتون، ٢۰١۰م: ٢١)
ونجد هذا القانون قائما في حيائ الإنسان أيضا إذ أن انتصار الطبقئ المستغَّلئ نفي 
للطبقئ المستغلِّئ وانتصارها يحوّلها إلي طبقئ مستغلِّئ يأتي انتصار الطبقئ المستغلَّئ الجديدئ 
عليها نفيا لها ونفي النفي، هذا إنمّا يحرّک التاريخ ويوجّه الإنسان إلي مزيد من الرقي 

والتحررّ. (المصدر نفسه: ٢٢)
٣. قانون التراکم الکمي والطفرئ (القفزئ النوعيئ): الماء سائل علي درجئ حرارئ 
درجئ،  وراء  درجئ  الحرارئ  تراکمت  إذا  البخار  إلي  هذه  طبيعته  عن  يتحوّل  معينئ، 

ويتحوّل إلي جماد إذا تراکم تناقص تلک الدرجات.
الخاضعئ  للطبقئ  المسيطرئ  الطبقئ  استغلال  تراکم  فإن  الطبقي  المجتمع  في  وکذلک 
يؤدي بالتأکيد إلي ثورئ تغير علاقات الإنتاج، وفي الحالين: الماديئ والاجتماعيئ أدي 

التراکم إلي طفرئ. (المصدر نفسه: ٢٣)
منها  مفردات  بعض  في  متمثلئ  المجتمع  في  والتطور  بالحرکئ  النظريئ  هذه  تتميز 
القائم علي  والنفي  بالتناقض  تتميز  کما  و...  و"القفزئ"،  "الطفرئ"،  "الثورئ"،  "الصراع"، 
المجتمع البشري الذي لن ينتهي بل هو قائم علي قدم وساق ويقود المجتمع تجاه المزيد 
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من الرقي والتحرر.
ثم المقصود بالماديئ التاريخيئ من منظور مارکسي: «ليس وعي الناس هو الذي يحدد 
وجودهم الاجتماعي، إنمّا وجود الناس الاجتماعي هو الذي يعين وعيهم.» (وبسيرکين: 
٤٢) و"الوعي الاجتماعي" (social consciousness) هذا من أهم المفاهيم التي 
أفاد منها منظّرو علم اجتماع الأدب ودفعتهم إلي تحديد خطوط هذا العلم ومنهجيته. 

إن المادئ في المارکسيئ سابقئ للوعي الإنساني، فقد کانت المادئ ثم کان الوعي فإذا 
کانت المادئ تسبق الوعي، وإذا کان الوعي انعکاس المادئ علي الفکر، فمن الطبيعي أن 
تکون أسس الماديئ التاريخيئ هي أسس الماديئ الجدليئ، فإذا کانت المادئ الجدليئ تنظر 
إلي الطبيعئ علي أنها ليست مجموعئ من الأشياء والظواهر المتفرقئ، وإنما هي مجموعئ 
متصلئ اتصالا عضويا، فإن المادئ التاريخيئ تنظر إلي المجتمع علي أنه «ليس عبارئ عن 
تراکم فوضوي لظواهر اجتماعيئ مختلفئ، بل هو کل مترابط تتبادل کل جوانبه التأثير 

فيما بينها، ويرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا انفصام له.» (کيللي، ١٩٧۰م: ٤٦)
 فکما أن الماديئ الجدليئ تجد المادئ في حرکئ دائمئ وتجد التناقض الداخلي محرکا 
إياها، فإن الماديئ التاريخيئ تري أن المجتمعات تتحرک، وأن التناقض الداخلي محرکاً 
لها، إذن «الحرکئ هي محور الماديئ التاريخيئ والتاريخ الإنساني تاريخ حرکئ المجتمعات 
وانتقالها من طور إلي طور آخر: فمن المشاع البدائي إلي الرّق، ومن الرّق إلي الإقطاع، 
ومن الإقطاع إلي رأس المال، ومن رأس المال إلي الشيوعيئ.» (عبد الرحمن، ١٩٧٩م: 

(٨٣

جهود معاصرئ في مجال علم اجتماع الأدب
هذا  علي  تأسيسا  الاجتماعي  للنقد  مهمئ  تطورات  العشرين  القرن  في  ظهرت 
الموروث التاريخي - الذي خلّفه کارل مارکس وغيره من الفلاسفئ والعلماء - وانطلاقا 
منها، وقد برز جورج لوکاتش (١٨٨٥-١٩٧١م) منظرا لهذا الاتجاه عندما درس وحلل 
العلاقئ بين المجتمع والأدب، باعتباره انعکاساً وتمثيلا للحيائ، وقدّم دراسات ربط فيها 
بين نشأئ الجنس الأدبي وازدهاره، وبين طبيعئ الحيائ الاجتماعيئ والثقافيئ لمجتمع ما 
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المقترنئ  الروايئ  ونشأئ  الطبيعئ  فيها  تناول  الأدبيئ"  الأجناس  بـ"سوسيولوجيا  تسمّي 
بنشأئ حرکئ الرأسماليئ العالميئ وصعود البرجوازيئ الغربيئ. (فضل، ١٤١٧ق: ٥٥)

إلي  الکتاب  مستوي  علي  الروايئ  لازدهار  الجوهري  العامل  يرجع  لوکاتش  إن 
فهم  بعد  إلا  الروايئ لاتتحقق  فهم  أن  ويري  البرجوازي  المجتمع  التناقضات في  شدئ 
الصراعات القائمئ علي صعيد المجتمع البرجوازي ويلزم علي الباحث بأن يجعل هذه 

الخصائص الهامئ للمجتمع نصب عينيه قبل قيامه بعمليئ دراسئ الأدب وتحليلها.
ومن الشيق في هذا المجال الحديث عن العلاقئ بين الشکل والمضمون، هذه القضيئ 
العلاقئ بين  لديهم بما يسمي  القديم وارتبطت  الباحثين منذ  اهتمام  الهامئ التي شغلت 
من  «تنشأ  اهميتها  ولعلّ  أمثاله  الجرجاني  القاهر  وعبد  الجاحظ  عند  والمعني  اللفظ 
ارتباطها الوثيق بتقدير قيمئ العمل الأدبي، وتبين تأثيره.» (العشماوي، لاتا: ٩و١١) قد 
تبلورت رؤيئ الشکل والمضمون، في الخطاب النقدي في ظل الصراع الإيدئولوجي بين 
أنصار الفن للفن وبين أنصار الفن للمجتمع إذ يلحّ النقاد في الخطاب النقدي الاجتماعي 
النظريئ  منطلقاتهم  عند  الفني  بالشکل  يعنون  الشکليئ في الأدب في حين  علي رفض 
ولايهملونه، وتعد هذه المسألئ من أهم مقولات الماديئ الجدليئ التي تؤکّد علي وحدئ 
الشکل والمضمون وتفاعلهما غير أنها وجدت لدي لوکاتش معناً مختلفاً عما أراد به 
الشکلانيون الروس المعتمد علي الأساليب اللغويئ والصياغيئ التي تکوّن النص الأدبي 
فالشکل برأيه هو المضمون الذي يصاغ في قالب فني، وبذلک يميز الشکل المضموني عن 

الشکل اللغوي. (برکات وغسّان: ٦٧) 
يقرر  فهو  والمضمون،  الشکل  بين  للعلاقئ  نظرته  في  أعمق  خطوئ  لوکاتش  ويخطو 
بحقيقئ ربط العمل الفني والواقع الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي، والثقافي القائم 
يستند إلي شکل حال  بل  الأدبيئ فحسب  للشروط  برأيه لايخضع  الفني  الإبداع  لکنّ 

تاريخيئ محددئ يقوم الکاتب بالتعبير عنها وإعطائها شکلا فنيا يتناسب معها.
 وقد خصص لوکاتش الکثير من أعماله حول الفکر، والأدب، والفن مستندا إلي 
العقيدئ  به، وبين  إعجابه  إبداء  الذي لايتوقف عن  الکلاسيکي  الذوق  بين  وثيق  ربط 
المارکسيئ التي بقي مخلصا لها طوال حياته، فکتاباته عن علم جمال وتنظيراته الأدبيئ 
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والفکريئ لاتزال من المراجع الأساسيئ للأدباء الواقعيين، والنقاد الذين ينهجون المنهج 
الاجتماعي. (المصدر نفسه: ٥٩)

ثم جاء بعده "لوسيان غولدمان" الذي رکزّ علي مبادیٴ لوکاتش وطوّرها حتي بني 
الجانب  من  الاقتراب  فيه  حاول  الأدبي"،  الإبداع  اجتماع  "علم  عليه  يطلق  اتجاهاً 
من  مجموعئ  علي  "غولدمان"  اعتمد  الکمي".  "اسکاربيه  اتجاه  عکس  علي  الکيفي 

المبادیٴ العميقئ والمتشابکئ التي يمکن أن نوجزها في ما يأتي:
١.يري غولدمان أن الأدب ليس إنتاجاً فردياً، ولايعامل باعتباره تعبيرا عن وجهئ 
للفئات والمجتمعات المختلفئ، بمعني أن  نظر شخصيئ، بل هو تعبير عن الوعي الطبقي 
الأديب عندما يکتب فإنه يعبرّ عن وجهئ نظر تتجسّد فيها عمليات الوعي والضمير 
المنظور  تجسيد  في  قوته  بسبب  أدبه  علي  القرّاء  وإقبال  الأديب  فجودئ  الاجتماعي، 
الجماعي ووعيه الحقيقي بحاجات المجتمع، فيجد القاریٴ ذاته وأحلامه ووعيه بالأشياء، 

والعکس صحيح لمن يملکون وعياً مزيفاً.
٢. إن الأعمال الأدبيئ تتميز بأبنيئ دلاليئ کليئ، وهي ما يفهم من العمل الأدبي في 
إجماله، وهو يختلف من عمل لآخر، فعندما نقرأ عملاً ما فإننا ننمو إلي إقامئ بنيئ دلاليئ 
انتهينا  فإذا  العمل الإبداعي،  کلما عبرنا من جزء إلي آخر في  باستمرار  تتعدل  کليئ 
من القراءئ نکون قد کونّا بنيئ دلاليئ کليئ تتکّون من المقابل المفهومي والمقابل الفکري 

للوعي والضمير الاجتماعيين المتبلورين لدي الأديب.
٣. إن النص الأدبي برأي غولدمان هو بنيئ متولدئ عن بنيئ أشمل وأعمق هي البنيئ 
الاجتماعيئ للجماعئ أو الطبقئ التي يمثلها المبدع، ولهذا لابدّ من دراسئ النص الأدبي 
للکشف عن مدي تجسيده للبنيئ الفکريئ للطبقئ أو للجماعئ الاجتماعيئ التي يعبرّ عنها 
الکاتب، ونقطه الاتصال بين البنيئ الدلاليئ هي العمل الأدبي والوعي الاجتماعي هي 
أهم الحلقات عند "غولدمان" والتي يطلق عليه مصطلح "رؤيئ للعالم"، فکل عمل أدبي 

يتضمن رؤيئ للعالم، ليس العمل الأدبي المنفرد فحسب لکن الانتاج الکلي للأديب.
کما  "التکويني"  أو  "التوليدي"  منهجه  غولدمان  أسس  المنظور  هذا  من  وانطلاقا 
بعلم اجتماع الأجناس الأدبيئ کما فعل  الدراسات التي ترتبط  بإجراء عدد من  قام 
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"لوکاش" فأصدر کتابا بعنوان "من أجل تحليل سوسيولوجي للروايئ" درس فيه نشأئ 
الروايئ الغربيئ وکيفيئ تحولاتها المختلفئ في مراحلها المتعددئ تعبيرا عن رؤيئ البرجوازيئ 

الغربيئ للعالم. (فضل، ١٤١٧ق: ٥٨)
وجدير بالذکر أن سبب الاهتمام بـالروايئ في معظم النظريات الاجتماعيئ الحديثئ 
للأدب وعدم الترکيز علي النصوص الشعريئ ليس لعدم عنايئ هؤلاء المنظرين بالإنتاجات 
الشعريئ وإهمالهم إياها بل قد يعود جذور اختيارهم للروايئ إلي أنها أکثر بکثير من 
الأنواع الشعريئ تعکس القضايا الاجتماعيئ، وتجسّد تلک الظواهر والصراعات التي 

تولد في بطن المجتمع وتنمو فيه فهي أکثر مجالا للمقاربات الاجتماعيئ للأدب.
وقد استخدم بعض الدارسين العرب المنهج التوليدي في تحليل ظواهر الأدب العربي، 
ظاهرئ  تناول  وقد  العرب،  الاجتماع  علماء  رئيس جمعيئ  لبيب"  "الطاهر  أبرزهم  من 
الغزل العذري في العصر الأموي من حيث تعبيرها عن رؤيئ العالم لفئئ اجتماعيئ معينئ، 
الاجتماعيئ  الأبنيئ  طبيعئ  وبين  العذري  الغزل  بين ظاهرئ  يقيم علاقئ  أن  فيها  حاول 
واقعهم  عن  تعبر  للعالم  رؤيئ  تقديم  في  نجاحهم  ومدي  الشعراء،  لهؤلاء  والاقتصاديئ 

الاجتماعي.
ثم حدث تطور في مناهج النقد الأدبي، فأدّي إلي نشؤء علم جديد هو علم "اجتماع 
النص"، يعتمد علي اللغئ بوصفها واسطئ الأدب والحيائ فهي مرکز التحليل النقدي في 

الأعمال الأدبيئ.
ليست هي سوي  إذ  نقد  العالم" من  لـ"رؤيئ  ما وجّه  المنهج من تجاوز  وتمکّن هذا 
فکريئ، وذهنيئ، وفلسفيئ فعلم اجتماع النص تصور لغوي يرتبط بجذور الظاهرئ الأدبيئ، 
ونجد الناقد "بيير زيما" في کتابه "النقد الاجتماعي" يتميز من خلال عرضه للاتجاهات 
أکثر  تصورا  اقترح  إليها،  وجهّت  التي  والانتقادات  الصعوبات  أهم  وبعد  سبقته،  التي 

نضجاً وتطوراً في سوسيولوجيا الأدب. (أبوالرضا، ١٤٢٥ق: ٧٢)
الغالب  التکويني... رکّزت في  إذا کانت المناهج الاجتماعيئ، کالتجريبي، والبنيوي 
علي الجانب المضموني في العمل الأدبي علي حساب الشکل؛ فإن منهج سوسيولوجيا 
والبنيويئ  اللسانيئ  الأبحاث  من  الإفادئ  حاول  زيما،  بيير  يمثله  الذي  الأدبي،  النص 
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ببنيئ النص اللغويئ والرمزيئ بجانب المحتوي الذي هو متجسّد في  المعاصرئ وهو يهتم 
هذه الوحدات اللغويئ.

المنهج الاجتماعي في النقد العربي
إننا نجد في التراث النقدي العربي القديم نقدا للمجتمع وسلوکياته ککتاب "البخلاء" 
للجاحظ، والحرص علي الربط بين المعني الشريف واللفظ الشريف الذي نجده عند بشر 
بن المعتمر، وبعض الملاحظات المنتشرئ في کتب النقد القديم التي تحث علي الربط بين 

المستوي التعبيري ومستوي المتلقين.
أمّا في النقد الحديث فنجد بعض الدعوات إلي الاهتمام بالاتجاه الاجتماعي في النقد 
الأدبي عند شبلي شميل، وسلامئ موسي، وعمر الفاخوري، وقد اقترب هذا المنهج من 

المدرسئ الجدليئ عند محمد أمين العالم، وعبد العظيم أنيس، ولويس عوض.

النتيجئ
النتائج التي حصلت عليها هذه المقالئ هي:

- لاريب في أن الأدب مرآئ وتکرر هذا المصطلح "المرآئ" منذ أفلاطون حتي أيامنا 
هذه تحت عناوين منها "المحاکائ" و"الانعکاس"، وإن تطورت مدلولاته طوال الأعوام 
المتماديئ، وقد تتباين وتتناقض الآراء فيه قائلئ بأن الأدب هو مرآئ للأشياء أو لعقل 
الأديب أو مرآئ للبيئئ أو المجتمع ومما قد حصل عليه هذا البحث هو أن الأدب ليس 
فيعکس  الأديب  عقل  أما  والمجتمع.  للبيئئ  مرآئ  هو  بل  الإطلاق  علي  للأشياء  مرآئ 
المجتمع أيضاً إذ إن الوجود الاجتماعي أسبق في الظهور من وجود الوعي فتکون عقليئ 

الأديب متاثرئ بالمجتمع أيضا.
- أما المرآئ فليست مستويئ بالضرورئ حيث تعکس المجتمع کما هو، بل قد تکون 

مقعّرئ أو محدّبئ؛ تکبرّ بعض القضايا وترکز عليها أو تصغّر بعضها الآخر وتُهملها.
- إن المجتمع الواحد لاينتج أعمالا أدبيئ واحدئ بل إنهّا تتغير وتتفاوت حسب عقليئ 
الأديب ونوعيئ تعبيره أيضا فلايستبعد إذا ما وجدنا في بيئئ واحدئ أديبين أو أکثر منهما 
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يعيشان في ظل ظروف واحدئ تسود المجتمع، يأتيان بأعمال أدبيئ لاتتماثل مع بعضها 
الآخر فحسب، بل قد يتناقضان فيها أيضا، فحضور المجتمع والقضايا الاجتماعيئ في 

تکوين الأعمال الأدبيئ لايعني خمود جذوئ الإبداع عند الأدباء علي الإطلاق.
- التقدم الاقتصادي في المجتمع قد يترک تأثيرات إيجابيئ في الأدب کما قد يترک انتکاسئ 
المجتمع تاثيرات سلبيئ فيه لکنه لايعني أن هناک تلازما بين التقدم الاقتصادي والازدهار 

الأدبي أو العکس، إذ إن مراجعئ تاريخ الآداب والمجتمعات قد اثبتت خلافا لذلک.
- ناقد الأدب في حاجئ ماسئ إلي منهج علمي ينتهج به في تطبيق بعض الأصول 
المناهج الحديثئ  إن  قلنا  إذا  النقديئ الحديثئ علي عدد من الأعمال الأدبيئ ولايصح 
تتطلب الإنتاجات الأدبيئ الحديثئ بحتا بل توجد في الأعمال القديمئ طاقات کثيرئ لمثل 

هذه الدراسات التي تُلبس عليها ثياب الجدّئ والطراوئ. 
- إن منهج البنيويئ التکوينيئ من أقوي المناهج الاجتماعيئ للتطبيق علي الأعمال 
الأدبيئ إذ إنه يهتم بالمضمون والشکل علي حد سواء؛ وإنه قد يتفوق الجانب الاجتماعي 
منهما علي الجانب الآخر إضافئ إلي أنّ "علم اجتماع النص" بإمکانه أن يأتي في إکمال 

ما فاته من القضايا في الدراسات الاجتماعيئ أو ما قد يهمل فيها أحيانا.
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